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 ملخص البحث:  
المناهج  من  واحدة  النبوي  للحديث  الموضوعية  الدراسة 

الحديث لدراسة  بين    ،المهمة  الوثيق  الارتباط  تظهر  فهي 
محتوى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والعلوم الأخرى، 
مع  التعامل  قواعد  موضوع  المهمة  الموضوعات  بين  ومن 
بهم،   الدولة  وعلاقة  الدبلوماسية  والبعثات  الرسمية  الوفود 
عليه  الله  صلى  النبي  سنة  في  القواعد  هذه  وردت  وكيف 

بوية والهدي النبوي الشريف وعطاؤه  فيض السنة النوسلم، ف
النبي عليه  والتقصي بأن  التتبع  بعد  تبين  له، فقد  لا حدود 
السفراء  مع  التعامل  في  قواعد  أرسى  والسلام  الصلاة 

إلى  والمبعوثين البحث  هذا  ويهدف  التأصيل  ،  في  الإسهام 
الدبلوماسية من خلال   البعثات  التعامل مع  الشرعي لمسألة 

النبويةا و لسنة  النبي محمد صلى ،  التي وضعها  القواعد  بيان 
 هذه الدراسة على  وقد اعتمدت  الله عليه وسلم لهذا الأمر،

النبي   أحاديث  فتتبعت  الاستدلالي،  الاستقصائي  المنهج 
إلى  البحث  وقسم  المتعلقة بالموضوع،  وسلم  عليه  صلى الله 

المبحث الأول: حصانة   مقدمة ومبحثين وخاتمة، كما يأتي:
المبحث الثاني: في السنة النبوية،    السياسية وحقوقهاالبعثات  

في    احترام المعاهدات السارية والمواثيق الموقعة مع دولة البعثة
وختمت الدراسة بأهم النتائج التي توصل إليها السنة النبوية، 

 والتوصيات والمقترحات. 
علوم الحديث، الدراسة الموضوعية،    الكلمات المفتاحية: 

 . النبوية، السياسةالسنة 

Abstract: 

 This article aims to address the 
origins of the issue of dealing with 

diplomatic missions through the 
Prophet’s Sunna tackling an 
objective study of the Prophet’s 

Mohammed’ (PBUH) Hadiths as 
one of the new and important 
approaches to the study of Hadith. 

It shows the close connection 
between the content of the 
Prophet’s speech and other 

sciences.  It is very important to 
address the rules of dealing with 

official delegations and diplomatic 
missions, and how these rules 
appeared in the behavior and 

speech of the Prophet (PBUH). The 
study employs the inductive 
deductive approach focusing on the 

Hadiths related to the topic under 
study. The study is divided into an 

introduction, two sections and a 
conclusion. The first topic dealt 
with is the immunity and rights of 

political missions. The second 
topic is the respect for the existing 
treaties and covenants signed with 

the country of the mission. The 
study concludes with the most 

important findings, 
recommendations and suggestions. 

Keywords: Hadith sciences, 

objective study, Sunna, politics 
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 المقدمة 
 : الحمد لله رب العالمين وأتم الصلاة والتسليم على مؤسس دولة الحق المبين، نبينا محمد.وبعد

والأفراد  والمؤسسات  والمنظمات  الدول  من  غيرها  عن  بمعزل  تعيش  أن  دولة  لأي  يمكن  لا  فإنه 
لا   العلاقات  والجماعات، كما  نشأت  لذلك  البشر،  من  غيره  عن  بمعزل  يعيش  أن  إنسان  لأي  يمكن 

المشتركة بين الدول   الحياة  تلبية لضرورات  تبعها نشأة العلاقات بين الدول  البشر ثم  الاجتماعية بين بني 
 وتعقيداتها المتزايدة.

بجانب   اهتماماً كبيراً  ظهوره  بداية  منذ  الإسلام  اهتم  عالمية    ،العلاقاتولقد  رسالة  يحمل  دين  فهو 
والعلمية بأشكالها المختلفة، كما   والثقافية  تنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  تهدف إلى 

 وضع لهذه العلاقات أساسياتها التي بنيت على العدالة وحفظ الحقوق. 
النبي أرسى  ما  بين  وسلم  ومن  عليه  والبعثات علاق)قواعده    محمد صلى الله  الرسمية  بالوفود  الدولة  ة 

، التي كان لها عظيم الأثر في نظام العلاقات الدولية وفي الحياة البشرية بشكل عام، فهي قواعد  (السياسية 
 تضمن للإنسان احترامه وكرامته دون النظر إلى دينه وعرقه.

والح والعدل  الحق  أسس  على  الدولي  القانون  قواعد  الإسلام  حضارة  أرست  حقوق  لقد  واحترام  رية 
الفقهاء   فبدأ  وزيادتها  الدول  بتطور  القواعد  هذه  تطورت  ثم  قبل،  من  معروفة  تكن  لم  أن  بعد  الإنسان 

 صلى الله عليه وسلم. محمد باستنباط الأحكام الجديدة مستندين إلى القرآن الكريم وحديث النبي 
لرسمية وبعثاتها السياسية وهو من ومن جوانب وفروع العلاقات بين دولة وأخرى التعامل مع وفودها ا

تفاصيلها العلاقات واتساع  تطور  مع  سيما  وسياستها لا  دولة  أي  تعكس حضارة  التي  المهمة  ،  الجوانب 
الضوء  ليسلط  النبوية(  السنة  السياسية في  والبعثات  الدولة بالوفود  بعنوان )علاقة  البحث  هذا  وقد جاء 

 على هذا الموضوع من خلال السنة النبوية. 
 : مشكلة البحث

القواعد التي ذكرتها السنة النبوية للتعامل مع   حاجة إلى التعرف علىمشكلة البحث في وجود تتلخص 
ذلك   في  المسلمين  غير  من  بالكامل  الوفود كانت  هذه  وأن  سيما  السياسية، لا  والبعثات  الرسمية  الوفود 

م، لا سيما ونحن نعيش هجمة تطال أي الزمن، وهل أن هذه القواعد تختلف عن قواعد الدول الحديثة اليو 
 . حديث عن إدارة المسلمين لنظام الدولة 

 أهمية البحث:
يم1 والبعثات  ـ  الرسمية  الوفود  مع  تعامله  في  النبوي  المنهج  معالم  إبراز  طريق  على  خطوة  البحث  ثل 

 شرعية. السياسية من غير المسلمين، والذي أصبح العمل على إبرازه وإظهاره واجباً وضرورة 
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وبين العلوم الأخرى، ومن  سنة النبي صلى الله عليه وسلمبين والترابط  قوية العلمية ال لعلاقة اإظهار  . 2
 العلوم السياسية. بينها

 أهداف البحث:
الـ  1 البعثات  مع  التعامل  لمسألة  الشرعي  التأصيل  في  النبوي    سياسية الإسهام  الحديث  خلال  من 

 .الشريف
هجه عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وإظهار الصور الناصعة للسنة النبوية  تعريف المسلمين بمنـ 2

وهي تتعامل بالحكمة ولا شك في أن السنة النبوية فيها من التعليمات ما يصلح للتطبيق على مر الأزمة  
 وفي مختلف الأمكنة. 

 : البحث يةمنهج
 الاستدلالي، وذلك من خلال ما يأتي: المنهج الاستقصائي  البحث على اعتمد

بـ  1 المتعلقة  وسلم  عليه  النبي صلى الله  أحاديث  السياسية،تتبع  والبعثات  الوفود  مع  التعامل   قواعد 
 الأحاديث النبوية على واقعنا.  تطبيقمع الموضوع، و  النبوية  السّنة  تعامل عن بتصور خروجلل

 .لموضوعتتعلق باتتبع بعض آيات القرآن الكريم التي  ـ2
الاستدلال بما قدمه علماء المسلمين من مفسرين وشراح للحديث، توضيحا لنصوص القرآن والسنة  ـ 3

 النبوية بجزئية الدراسة. 
 : الدراسات السابقة

سياسية والدولية في الإسلام بالبحث والدراسة بواسطة باحثين متخصصين، حظي موضوع العلاقات ال
وكانت تلك الدراسات والبحوث نافعة ولا شك، وكلها جاءت في إطار الجهود التي قدمت لخدمة العلوم  
النافعة   الدراسات  تلك  على  اطلعت  وقد  الأخرى،  العلوم  بين  ممتازة  بخدمة  حظيت  التي  الإسلامية 

ببعضه الإعجاز واستعنت  ضور  على  الإسلام  في  الدولية  العلاقات  ومنها كتاب  البحث،  هذا  لكتابة  ا 
زهرة،  أبو  لمحمد  الإسلام  في  الدولية  العلاقات  وكتاب  الدقس،  للدكتور كامل  التوبة  سورة  في  البياني 

لدكتور محمد  والعلاقات الدولية في الحروب الإسلامية، لعلي قراعة، والعلاقات الدولية في القرآن والسنة، ل
تختص  ولم  عام،  بشكل  والسنة  والقرآن  الفقه  في  دراسات  قدمت  المؤلفات  هذه  الواقع  وفي  الحسن، 
بالحديث النبوي فقط، كذلك حصلت على دراستين تخصصت في السنة النبوية، الأولى العلاقات الدولية  

اهدات الدولية والعلاقات، أما  في السنة النبوية للدكتور عصام السناني، وقد ركزت هذه الدراسة على المع
النبوية، لميساء علي روابدة، وهذه الدراسة ركزت   السنة  السياسة الخارجية في ضوء  بعنوان  الثانية فكانت 
على المبادئ المنظمة للسياسة الخارجية وصور السياسة الخارجية في السنة النبوية، وفي الواقع كل واحدة من  
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هذا البحث، ولكن الجديد في هذا البحث تركيزه على جزئية علاقة    الدراستين تضمنت أجزاء من موضوع
الدولة فقط بالوفود والبعثات السياسية، وقواعد تلك العلاقة وليس على المعاهدات بشكل عام أو العلاقة 
 الدولية وصورها، وعادة الوفود والبعثات تتمثل بشخصيات وأفراد، يظهر هذا البحث طبيعة العلاقة معهم.

 : لبحثخطة ا
 مقدمة ومبحثين وخاتمة، كما يأتي: البحث على اهذ ىاحتو 

البحثوفيها:    المقدمة و مشكلة  و أهمي،  البحثته،  و أهداف  ومنهجيته،  السابقة ،  و الدراسات  خطة ، 
 .البحث

 ، وفيه مطلبان:في السنة النبوية  المبحث الأول: حصانة البعثات السياسية وحقوقها
 . حصانة السفراء وباقي أعضاء البعثة والوفود وتقديم الحماية لهم المطلب الأول: 
 .أساسيات التعامل مع السفير والبعثة السياسية أو الوفود المطلب الثاني: 

 . في السنة النبوية المبحث الثاني: احترام المعاهدات السارية والمواثيق الموقعة مع دولة البعثة
 . صل إليها والتوصيات والمقترحاتوختمت الدراسة بأهم النتائج التي تو 

 في السنة النبوية  حصانة البعثات السياسية وحقوقها: المبحث الأول
مارس العرب السياسة قبل الإسلام أيام الجاهلية، وأتقنوا فنونها آنذاك، فكانت علاقات بين بعضهم  

أسس النبي  و آخر، وعندما شكل    جانب  البعض من جانب، وبينهم وبين جيرانهم من الأمم الأخرى من
صلى الله عليه وسلم دولته، أجاد فنون العلاقات بالدول والكيانات السياسية ومبعوثيها، وسارع إلى عقد  
حصانة  والمبعوثين  للسفراء  فكان  والمبعوثين،  السفراء  واستقبال  إرسال  بطريق  تمت  التي  والعهود  المواثيق 

 . تمتعوا بها داخل دولة المسلمين وحقوق  
 المطلب الأول: حصانة السفراء وباقي أعضاء البعثة والوفود وتقديم الحماية لهم: 

عظيمة  قداسة  الرسمية  والوفود  السياسية  البعثات  على  الجاهلية  عرب  الإسلام  (1)أضفى  جاءهم  ثم   .
ال الكرامة الإنسانية، وقد خصت نظمه هذه  بعثات  بنظمه وتشريعاته الحقة التي مبناها الاحترام، وصيانة 

 .(2) بالحفاظ على أمنهم وسلامتهم ما داموا في بلاد المسلمين حتى عودتهم سالمين إلى بلدانهم
النبي صلى الله عليه وسلم وحتى   ولا يخفى ما هو معلوم عن دولة المسلمين منذ بداياتها على عهد 

وتحولها   والبعثات إنهايتها  والوفود  السفراء  تمتع  ضرورة  على  الشديد  حرصها  حديثة،  دول  مجموعة  لى 
 .(3) السياسية والدبلوماسية بقاعدة الحصانة الشخصية، كما يصطلح عليها القانون الدولي العام 

برسولنا نقتدي  الرعاية   محمد  وبهذا  قدم  من  فهو خير  الحسنة  الأسوة  فيه  ولنا  والسلام  الصلاة  عليه 
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حسن معاملة السفراء، ويثبت ذلك فعله صلى الله عليه وسلم مع وفد مسيلمة الكذاب المؤلف من ابن وأ
تَشْهَدَانِ أَنّيِ رَسُولُ اِلله؟ قاَلاَ: نَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اِلله، فَـقَالَ "النواحة وابن أثال، عندما قال لهما:  

ُ عَليَْهِ وَسَ  لَّمَ: آمنْتُ بِاللََِّّ وَرُسُلِهِ، لَوْ كُنْتُ قاَتِلاً رَسُولاً لَقَتـَلْتُكُمَا. قاَلَ عَبْدُ اِلله: قاَلَ: فَمَضَتِ  النَّبيُّ صَلَّى اللََّّ
 .(4) "السُّنَّةُ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُـقْتَلُ 

كذلك عندما جاء عامر بن الطفيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا عن أهله، فطلب من النبي 
ى الله عليه وسلم أن يميزه عن غيره فقال: )أخيرك بين ثلاث خصال: يكون لك أهل السهل، ولي أهل صل

الصلاة   عليه  فرفض  وألف شقراء(،  أشقر  بغطفان بألف  أغزوك  أو  بعدك  من  أكون خليفتك  أو  المدر، 
ورجالاً  النبي وقحا بقوله: )أما والله لأملأنها عليك خيلاً  (. وهو تهديد  والسلام عرضه، فكان رده على 

والسلام   الصلاة  عليه  يمسه  ولم  سوء  يصبه  لم  ذلك  ومع  الخلق،  خير  مع  الحديث  في  وصلافة  وعنجهية 
 .(5)  بأذى، واكتفى بقوله: )اللهم اكفني عامر بن الطفيل(

وحفظ    ذاوبه بإكرامهم  وفعلاً  قولاً  وطبقه  والوفود،  للسفراء  الحصانة  حق  والسلام  الصلاة  عليه  أكد 
إعدام   قاطعة على تحريم  نوع كان، كما دل هذا الحديث دلالة  أي  من  بسوء  لهم  التعرض  وعدم  أمنهم 

كم الدولة أو  السفراء والوفود الذي يمثلون بلاد غير المسلمين، حتى وإن جاهروا بكلمة الكفر بحضور حا 
 .(6) رئيسها أو أمام باقي المسلمين في البلاد

القادمين إلى بلاد المسلمين، وهو    سياسية الأمن للوفود والسفراء والبعثات الالسنة النبوية  منحت  لقد  
حق يكتسب بمجرد دخولهم إلى البلاد الإسلامية، وليس على الوفد أو السفير إلا أن يقدم الأوراق الرسمية 

ت المسلمين التي  فقهاء  ولذلك صرح  البينة،  ويقدم  ذلك  من  أكثر  يقدم  أن  عليه  يتوجب  ولا  مهمته  ؤكد 
بالاكتفاء بالعلامة والمقصود بها الأوراق الرسمية التي تؤيد مهمتهم والصادرة من حاكم الدولة الأخرى أو 

عرض لهم بسوء طالما هم  السلطة التي خولها الحاكم، ومنذ هذه اللحظة يحفظ أمن السفير أو الوفد ولا يت
داخل الدولة مهما كانت العلاقات بين الدولتين حتى يعود أو يعودوا إلى بلادهم، والحكمة من ذلك أن  
الحرب ووقفها أو معاهدات السلم لا يمكن لها أن تتم إلا من خلال الوفود والسفراء، وهذا الأمر يستلزم 

إنجاز مهمته وتحقيق الغرض  من الزيارة أو الإقامة، ولهذا ضمان الأمان وتحقيقه للسفير والموفد ليتمكن من  
أن   الفقيه الشيباني على  قال أنا رسول الملك )فقد نص  فإن  يسألونه عن اسمه،  لقوا رسولاً  ما  إذا  الولاة 

بعثني إلى ملك العرب وهذا كتابه معي، وما معي من الدواب والمتاع والرقيق فهديه إليه فإنه يصدق ولا  
، ولا يتعرض له، ولا لما معه من المتاع والسلاح والرقيق والمال. وكذلك لو أن المسلمين أسروا سبيل عليه

. وهذا النص يظهر ويبين أن  (7)(مركباً في البحر، وقال نفر من ركابها: نحن رسل بعثنا الملك فلا يتعرض لهم
يتعرض له بالأذى ويحفظ قدره السفير أو المبعوث إذا دخل البلاد من أي منفذ من منافذها فهو آمن لا  
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 .(8)وله احترامه
أما مفهوم حماية ورعاية السفراء والوفود؛ فقد تحدث علماء المسلمين عنه كثيرا وأثبتت الأدلة بما لا    

يقبل الشك على أن دماء السفراء والموفدين والدبلوماسيين معصومة، وأن صيانة شخصيتهم من أي سوء  
 تكلل مهمتهم بالنجاح إن  واجبة حتى لو ساءت العلاقات بين البلاد الإسلامية وبلدانهم أو حتى إذا لم

كان الغرض من زيارتهم التفاوض، بل حتى إن صدر عن السفير أو الوفد من الكلام أو التصرفات ما فيه 
قتله،   يوجب  ما  عنه  ما صدر  وصل  لو  مقدساتهم حتى  على  الاعتداء  أو  المسلمين  عقائد  احترام  عدم 

  .ة إلى دولهم التي تمنحهم الأمنفموقعهم يمنحهم حق التمتع بالحماية والحصانة حتى العود
الحصانة الشخصية للدبلوماسيين، فهم آمنون على أنفسهم حتى يتمكنوا من    سنة النبوية وقد منحت ال

أداء مهامهم أو إيصال الرسائل التي بحوزتهم بعيداً عن الخوف والإرهاب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم  
ابن قال  ولذلك  الكذاب،  مسيلمة  وفد  الرسل(   يقتل  تقتل  ألا  السنة  )مضت  عنه  الله  رضي  مسعود 

ويبلغوا  دولهم  إلى  ويرجعوا  مهامهم  ينهوا  حتى  آمنون  والوفود  السفراء  أن  في  وفعلية  قولية  سنة  فصارت 
 .(9) مأمنهم

العقود والقرون  وعلى هذا الطريق سار حكام المسلمين وزعمائهم وخلفاء الدولة الإسلامية على مر 
 . صلى الله عليه وسلم ك بسُنة خير الخلقمستنيرين في ذل

وعندما مزَّق كسرى كتاب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، 
لما أمر عامله باليمن أن يبعث موفدين يحملان رسالة تأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب إلى كسرى 

يؤذِ  لم  ذلك  مع كل  وكان علي  ليقتله،  حاكمها،  أمر  ينفذان  سفيرين  الموفدين كونهما  والسلام  الصلاة  ه 
لهما  سمح  ثم  بضيافتهما،  وأمر  التالي،  اليوم  إلى  عليها  على  الرد  أجل  أنه  والسلام  الصلاة  عليه  إجراؤه 
يد  على  مقتل كسرى  عن  تخبر  رسالة  معهما  يحملان  وهما  اليمن  على  عامل كسرى  باذان  إلى  بالعودة 

 .(10) ولده
أن ذلك  النبوية   يتضح من كل  منح  السنة  الرسمية،   تقد  والوفود  للسفراء  والرعاية  والحماية  الحصانة 

طالما هم في بلاد المسلمين، ليؤدوا واجبهم ومهامهم على أتم وجه، حتى لو اعتدوا على المسلمين، فلهم 
من بسوء  لهم  التعرض  الإسلام  منع  أعمالهم، كما  ينجزوا  والحماية حتى  لدخولهم  الأمن  الأولى  اللحظة  ذ 

 .(11) البلاد ولغاية عودتهم إلى دولهم 
يقول أبو يوسف: )إن الولاة إذا ما لقوا رسولاً يسألونه عن اسمه، فإن قال أنا رسول الملك بعثني إلى  
ملك العرب، وهذا كتابه معي فإنه يصدق ولا سبيل عليه، ولا يتعرض له، ولو أن المسلمين أسروا مركباً في 

 .(12) ر وقال نفر من ركابه نحن رسل بعثنا الملك فلا يتعرض لهم(البح
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إن الهدف من منح الحصانة وتحقيق الأمن لسفراء ووفود الأعداء هو تمكينهم من تنفيذ مهامهم التي  
والحماية  ءجا نمنح حق الحصانة  لم  لو  فإننا  من منح الحصانة،  المتحققة  للمصلحة  أجلها، وكذلك  من  وا 

موفدينا، للدبلوماسيين   من حماية  نتمكن  ولن  معنا  بالمثل  سيتعامل  المقابل  الطرف  فإن  والوفود  والسفراء 
 وبذلك لا تتحقق الفائدة من البعثات بيننا وبين غيرنا.

التي   التموالحماية  النبوية نحها  تبدل   سنة  ولو  المسلمين،  جميع  على  مفروضة  حماية  والوفود،  للسفراء 
إليه السفير، أو مات، لأن الواجبات الدينية العامة يستوي فيها المسلمون الذي أرسل    -الرئيس أو الحاكم

 جميعاً. 
ثم إن هذه الحصانة والحماية مقترنة بما يتمتعون به من امتيازات الإعفاء من العقوبة فيما لا يمس أمن  

 .(13) الدولة أو مصالح أفرادها وهم في ذلك كباقي المستأمنين
لن يجد حوادث    محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد الهجرة وتأسيس الدولة يراجع سنة النبي  ومن  
ارتكبوا فيها جريمة قتل سفير أو موفد أو  صحابة في عهده ومن بعده أو حتى من جاء بعدهم،  وأفعالا لل

هم هو  انتهكوا حرمته أو ألقوا به في غياهب السجون، ليعرقلوا مهمته أو يمنعوه من العودة إلى بلاده، وفعل
 امتثال لأمر الله تعالى وشريعته وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.

عليه الصلاة والسلام يهتم بالسفراء والمفاوضين والوفود ويعتني بهم عناية خاصة،  النبي محمد  لقد كان  
 .(14) ويشملهم بحمايته وأمانه، ويمنع أن يمسهم أحد بسوء، ويكرمهم غاية الإكرام ويحسن إليهم

رم سفير المقوقس عظيم القبط، وتقبل هداياه، وأكرم واستقبل سفير هرقل الذي بعثه ليحمل فقد أك
بعض  ان  والسلام، كما  الصلاة  النبي عليه  وليتعرف على  إليه،  وسلم  عليه  النبي صلى الله  جواب كتاب 

النبي   أخلاق  ورفعة  سمو  من  يرونه  لما  إسلامهم،  ويعلنون  لقائه  فور  يؤمنون  الصلاة السفراء كانوا  عليه 
 والسلام وحسن معاملته لهم.

والتقدير   الاحترام  من  رافقها كثير  بالغة  بحفاوة  والوفود  السفراء  وأكرموا  المسلمون،  سار  هذا  وعلى 
 . (15) والتعظيم

وقتلوا   اؤو تجر وعلى العكس من ذلك فالتاريخ شاهد على أفعال غير المسلمين لا سيما الصليبين الذي  
بأوامر   منه  تمسكاً  وذلك  المثل،  بسياسة  بالمعاملة  يبادرهم  لا  الدين  بينما كان صلاح  المسلمين،  سفراء 

الرفيعة والأخلاق   القيم والمثل  الدين الإسلامي الحنيف، وبأساسيات  الفضيلة، وسلوكه ولا شك  وشريعة 
أصل ثابت في دين الإسلام منذ بداية ظهوره، وهو أصل ما ذكره القانون الدولي الأوربي من أصول قواعد 

 .(16) التمثيل الدبلوماسي والسياسي 
السفراء والبعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية مكانة رفيعة عالية، وأقر بضرورة   ت السنة النبوية لقد منح
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أش الخلاف نشوء  مسائل  لحل  المحادثات  وإجراء  التفاوض  ومنها  الحرب  زمن  في  سلمية  علاقات  كال 
والحرب والتوصل إلى الصلح وغيره من أشكال الاتفاق، مما قد يكون سبباً في إنهاء الصراع ووقف الحرب  

 وتجنب ويلاتها، حفاظا على الدماء، وصيانة للأعراض والأموال.
دع في  سبب  ذلك  أن  على  ومن  فضلاً  والشعوب  الدول  مختلف  بين  والسلمية  الصحية  العلاقات  م 

والاقتصادية، ويحقق المقاصد الاجتماعية ويجعل  التجارية  المنافع  تبادل  أن يؤدي إلى تسهيل عملية  شأنه 
 علاقة الأفراد مبنية على الود والتفاهم مع البشر جميعا. 

عملهم ما لم تقدم لهم الحماية الكاملة، وتوفر لهم و البعثة الدبلوماسية مهام أولا يمكن أن ينجز السفير 
 .(17) الظروف والأجواء المناسبة طيلة إقامتهم أو زيارتهم وحتى عودتهم إلى دولتهم

كما أن إزعاجهم أو إيذائهم بأي شكل من الأشكال يقطع التواصل بين الدولتين وإن كانوا في حرب  
ال إقرار  إلى  المفضية  التفاوض  طريق  يغلق  تأبى فذلك  الأخلاق  ومكارم  هذا  الإسلام،  يبتغيه  الذي  سلم 

 التعرض لهم والنيل منهم، حتى وإن كان الوفد قادما لإعلان الحرب على المسلمين. 
إلى أرقى القواعد الإنسانية    السنة النبويةوبذلك وصلت حماية وحصانة السفراء والبعثات الأجنبية في  

 لية، فهي أمان كامل لا تشوبه شائبة الغدر. والقيمة والمبادئ الخلقية والأعراف الدو 
 : المطلب الثاني: أساسيات التعامل مع السفير والبعثة السياسية أو الوفود

حاملة معها الأصول الأساسية للتعامل مع السفراء الأجانب وباقي أفراد البعثات   سنة النبوية جاءت ال
أو الوفود، وهو أساسيات يجب الوفاء بها وأداؤها تجاه هذه الفئة، كما بينت هذه الشريعة للمسلمين كيفية  

 التعامل معهم، ومن تلك الأساسيات الواجب على المسلمين الالتزام بها:
با التعامل  لأحد أولاً:  يحق  ولا  بل  وأعراضهم،  وممتلكاتهم  أرواحهم  على  التجاوز  وعدم  معهم  لعدل 

 . إرهابهم وترويعهم
قال رسول الله   قوله:  عنهما(،  بن عمرو )رضي الله  البخاري في صحيحه عن عبد الله  الإمام  أخرج 

وسلم:   عليه  الله  وَ " صلى  الْْنََّةِ  راَئِحَةَ  يَرحِْ  لََْ  مُعَاهَدًا  قَ تَلَ  أَربْعَِيَن  مَنْ  مَسِيرةَِ  مِنْ  تُوجَدُ  رِيَحهَا  إِنَّ 
 .(18) " عَامًا

لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمناً، ولا قتل العصاة ولا  )ولهذا قال الشيخ ابن باز:  
 .(19) (التعدي عليهم، بل يحالون للحكم الشرعي، هذه مسائل يحكمها الحكم الشرعي

"المعاهد" التي ذكرها عليه الصلاة والسلام تشمل السفير والبعثات السياسية وغيرهم  ولا شك أن صفة 
ھ  چ   قال تعالى:،  من الوفود الرسمية القادمة إلى أي بلد من بلاد المسلمين ہ  ہ  ھ  ھ
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  ۅۋ  ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۓھے  ے

 . 8المائدة:   چۉۉ  ې  ې  ې  ې  
فالله جل وعلا يأمر المؤمنين أن ينفذوا ما يستوجبه عليهم الإيمان وهو أن يقوموا له وحده بالحق، لا  

وال والقريب  والصديق  العدو  على  التاّم  العدل  يجروا  وأن  والرياء،  البشر  أجل  لأن  بمن  يظلموا  وألا  عيد، 
ر، وبالظلم والتعدي يختل النظام  العدل هو الميزان، وبه تنتظم سعادة الشعوب والأمم، وتطمئن نفوس البش

من   لفئة  والعداوة  الكراهية  ألا يحملهم  المؤمنين  أمر  أنه عز وجل  الفساد في الأرض، كما  وينتشر  الأمني 
البشر على التخلي عن مبدأ العدل فيهم، بل إن العدل مبدأ يجب الالتزام به مع كل البشر، قريبين كانوا 

 .(20) الّلَّ ويبعدنا عن المعصية والهلاكأو بعيدين، فهو مبدا أقرب لاتّقاء 
وتعريفهم    مقبول،  بأسلوب  إليه  ودعوتهم  بحكمة  وأحكامه  وثوابته  الإسلامي  بالدين  تعريفهم  ثانياً: 

بلدان   أو  بعينها ولا يقتصر على أقوام  فالدين الإسلامي ليس موجها لأمة  بالثقافة الإسلامية ومعاييرها، 
 . محددة، وليس محدودا بزمان

وَالَّذِي نَ فْسُ مَُُمَّدٍ  " أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنهّ عليه الصلاة والسلام قال:  
 أُرْسِلْتُ بِهِ إِلََّ كَانَ   بيَِدِهِ لََ يَسْمَعُ بِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأمَُّةِ يَ هُودِيٌّ وَلََ نَصْرَانيٌّ ثَُّ يََوُتُ وَلََْ يُ ؤْمِنْ بِالَّذِي

 .(21) " مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ 
إن من عظمة أحكام دين الإسلام أنه سمح لغير معتنقيه سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم من 
إقامتهم مستمرة  فتكون  البلد المسلم  أن يقيموا على أرضه أو يحصلوا على جنسية  المعاهدين والمستأمنين 

إجب يمكن  ولا  دينهم  يغيروا  ألا  الحياة  والمبعوثين  مدى  والوفود  بالسفراء  بالك  فما  الإسلام،  على  ارهم 
ہ  چ   السياسيين وغيرهم من الذين يعدون ضيوفاً على المسلمين. قال الله تعالى:  ہ  ۀ  ہ  

 . 28سبأ:  چہ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ
 ثالثاً: إكرامهم:  

قَدِمَتْ أُمِ ي " أخرج البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قولها:  
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابنِْهَا فاَسْتَ فْتَ يْتُ النَّبَِّ    وَهِيَ مُشْركَِةٌ في عَهْدِ قُ رَيْشٍ وَمُدَّتِِِمْ إِذْ عَاهَدُوا النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ

 . (22) "  عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ إِنَّ أُمِ ي قَدِمَتْ وَهِيَ راَغِبَةٌ أفَأََصِلُهَا؟ قاَلَ: نَ عَمْ صِلِي أُمَّكِ صَلَّى اللََُّّ 
وعلى رأسهم   والبعثات  الوفود  لنا حقوق  وتبين  لتظهر  إنما جاءت  وغيرها  والأدلة  الشواهد  كل هذه 
السفراء، وأهمية الحفاظ دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرمة التعدي عليها، ومن قدم إلى بلاد المسلمين سفيراً 

قتله فهو كما قال خير الخلق  فإنه معصوم النفس والمال معصوم، لا يمكن التعرض له بسوء، ومن تجرأ على
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محمد صلى الله عليه وسلم: "لم يرح رائحة الجنة" . وهذا تهديد ووعيد شديد لمن تعرض للسفراء والبعثات  
ڎ  چ   ، قال تعالى:الدبلوماسية والوفود ڌ  ڎ   ڌ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ   ڃ  چ 

 . 8الممتحنة:  چژ  ڑ  ڑ  کک    ژڈ  ڈ

 : في السنة النبوية البعثة المعاهدات السارية والمواثيق الموقعة مع دولة احترام: المبحث الثاني
والمواثيق والالتزام   الوفاء بالعهود  العليا  قيمه  أهم  ومن  الكريمة،  الفاضلة  والأخلاق  القيم  دين  الإسلام 

التي أبرمت بين  بها، لأجل ذلك احترم الدين الإسلامي العهود والمواثيق على مختلف مستوياتها سواء تلك  
المعاملات  في  إسلاميا  مبدأ  إياها  معتبرا  بهاـ  بالوفاء  وأمر  والدول،  والأنظمة  الجماعات  بين  أو  الأفراد 

 الدولية.
عليه  اِلله صلى الله  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  سَعيدٍ  أبي  عَنْ  مسلم في صحيحه  الإمام  أخرجه  ما  ذلك  ومن 

 . (23) " يَامَةِ يُ رْفَعُ لَ هُ بِقَدْرِ غَدْرهِِ، أَلََ وَلَ غَادِرَ أعْظَمُ غَدراً مِنْ أمِيِر عَامَةٍ لِكُلِ  غَادِرٍ لِواءٌ يَومَ القِ " وسلم: 
وفي هذا الحديث دليل صريح على أن الإخلال بالعهود والمواثيق الدولية هو غدر عظيم الفحش تنتج 

هدوا عليه وعرف ذلك عنهم، لم يأمنهم  عنه المفسدة فقادة المسلمين وحكامهم إذا غدروا ولم يلتزموا بما تعا
دين  من  منفرا  فعلهم  سيكون  ذلك  من  والأشد  اتفاقية،  أو  معاهدة  أو  ميثاق  على  والعدو  الصديق 

بذلك (24)الإسلام الثقة  عدم  إلى  يؤدي  ودولة  شعب  عن  المسؤول  الحاكم  غدر  أن  ذلك  إلى  يضاف   ،
للحرب والدمار وتجتمع الدول على قتالها، لينتهي  الشعب أو الدولة بالكامل، وتجعل الدولة كلها عرضة  

 .  (25) بها الحال ضعيفة غير مستقرة، فلا يمكن لدولة بهذا الحال أن يكون لها حلفاء تقوى بهم ويثقون بها
من صاحب   سيما  ولا  وغلظه،  الغدر  تحريم  على  دليل  )فيه  النووي:  الإمام  قال  الحديث  هذا  وعن 

عدى ضرره إلى خلق كثيرين، ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء(،  الولاية العامة، لأن غدره يت
لرعيته،  عهوده  في  غدر  إذا  الإمام  ذم  في  ورد  الحديث  هذا  أن  )المشهور  عياض:  القاضي  قال  وأيضا 
 وللكفار وغيرهم، أو للأمانة التي تقلدها والتزم القيام بها فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده(

(26) . 
فإذا كان هناك معاهدة أو اتفاقية أو أي نوع من أنواع المواثيق موقعة بين الدولة الإسلامية وبين غيرها   

من الدول فإن أحكام الدين الإسلامي وقيمه الأخلاقية تطالب بشدة وتفرض على المسلمين المحافظة على  
المسلمين ويقدم على الغدر وعدم الإيفاء،  ذلك الاتفاق أو الميثاق وإتمامه، بل وتوعد كل من يخالف من  

 .(27)فالوفاء بهذه العهود والمواثيق أساس من الأسس التي تبنى عليها عدالة الإسلام
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الدين   إن مسألة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات والوفاء بها وتحريم الخيانة والغدر علنا وسرا من أحكام 
الفرد أو الجماعة أو الدول، وهي ليست مجرد مبدأ وقيمة من الإسلامي القطعية النافذة سواء على صعيد  

أو المعاهدة إلى قصاصة ورق كما نرى   الميثاق  فيتحول  أو خيار يتخذ مرة ويهمل أخرى،  قيم الأخلاق 
وسيلة   إلى  بها  الالتزام  يجب  حقيقة  من  تحولت  التي  الدولية،  والمواثيق  المعاهدات  من  مصير كثير  اليوم 

 . (28) فيذ أهداف أخرى غير معلنة داة لتنأللخداع و 
العدل الذي يريد الخالق عز وجل   إن الغرض من المعاهدات والمواثيق هو الوصول إلى تحقيق وإقامة 
تطبيقه على الجميع، الأصدقاء والأعداء على حد سواء، ولذلك تكون العهود والمواثيق محترمة ومصونة لا 

 . (29) يشوبها الغدر والغش والخداع
أوجب النبوية  ولذلك  السنة  أهل  ت  من  مع غيرهم  أبرموها  التي  والمواثيق  الوفاء بالعهود  المسلمين  على 

 الديانات الأخرى، واحترام ما تعاهدوا عليه احتراماً تاماً ما داموا على العهد لم ينقضوه. 
النبوي المبدأ في كثير من الأحاديث  ة الشريفة عندما  وقد أكد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا 

أمرنا بالوفاء بالعهود عامة والوفاء بالعهود التي يعقدها قادة الدول والأمم والتي تنظم العلاقات الدولية على 
 .(30) وجه الخصوص كما أنه حذر من نقضها والغدر فيها

ونفى الإيمان    يلازم صفة الإيمان ولا يفترق عنها، بل  اً فقد عدَّ عليه الصلاة والسلام الوفاء بالعهد أمر  
فقد روى أحمد وابن حبان وصححه وأبو يعلى والطبراني وغيرهم عن   العهد وخائنه،  الكامل عن ناقض 

لََ إِيَاَنَ لِمَنْ لََ  " أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال:  
 . (31) " أَمَانةََ لَهُ، وَلََ دِينَ لِمَنْ لََ عَهْدَ لَهُ 

روى   فقد  النفاق،  علامات  من  بها  والغدر  والمواثيق  العهود  نقض  والسلام  الصلاة  عليه  جعل  بل 
قال:   النبي صلى الله عليه وسلم  أن  البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو )رضي الله عنهما(، 

مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِي" مِنْ النِ فَاقِ حَتََّّ أَربَْعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ  هُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ  مِن ْ هِ خَصْلَةٌ 
 . (32) " يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُُِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

احتر  الأمثلة في  أروع  وضرب  عملياً  تطبيقاً  القاعدة  هذه  والسلام  الصلاة  عليه  طبق  وتقديره لقد  امه 
 . (33) للعهود والمواثيق بالتطبيق العملي وليس من الناحية النظرية فقط

فلم يكن حرصه عليه الصلاة والسلام على الوفاء بعهوده ومواثيقه أشد منه على وفاء أتباعه بعهودهم   
 الشخصية مهما شقت على ضمائر المؤمنين.  
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عا على نفسيهما لبعض الأعداء عهداً بدون أن وقد تجلى ذلك في حادثة حذيفة وأبيه فقد كانا قط
يستئذنا الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلاهم، ولما جاء وقت القتال استفتيا رسول الله صلى الله عليه  

 .(34) وسلم في ذلك فأمرهم بالوفاء
قال   اليمان  بن  أَ "فقد روى مسلم عن حذيفة  إِلََّ  بَدْراً  أَشْهَدَ  أَنْ  مَنَ عَنِِ  وَأَبِِ  مَا  أَنََ  خَرَجْتُ   -نّ ِ 

الْمَدِ   -حُسَيْلٌ   إِلََّ  نُريِدُ  مَا  نرُيِدُهُ  مَا  فَ قُلْنَا  مَُُمَّدًا  تُريِدُونَ  إنَِّكُمْ  قاَلُوا  قُ رَيْشٍ  فأََخَذَنََ كُفَّارُ  ينَةَ.  قاَلَ 
نَا رَسُولَ اللََِّّ  فأََخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللََِّّ وَمِيثاَقَهُ لنََ نْصَرفَِنَّ إِلََ الْمَدِينَةِ وَ  مَعَهُ فأَتََ ي ْ نُ قَاتِلُ  صلى الله عليه -لََ 

َ عَليَْهِمْ  -وسلم بَََ فَ قَالَ: انْصَرفِاَ نفَِى لَهمُْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِيُن اللََّّ  . (35)" فأََخْبََْنََهُ الَْْ
الوفاء بالعهد   فيه  النووي: )الحديث  الكفار  –قال  فإن  وأبيه،  استحلفوهما أن لا    وأما قضية حذيفة 

يقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وهذا ليس  
للإيجاب فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشيع  

 .  (36) ذلك(عن أصحابه نقض العهد وإن كان لا يلزمهم 
ولقد بلغ من وفائه عليه الصلاة والسلام للعهد أن عدَّ الرسالة من الأعداء عهداً، فقد روى أبو داود 

بَ عَثَ تْنِِ قُ رَيْشٌ إِلََ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَ لَمَّا رأَيَْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللهُ " عن أبي رافع قال:  
سْلَامُ، فَ قُلْتُ: يََ رَسُولَ اللََِّّ إِني ِ وَاللََِّّ لََ أَرْجِعُ إلِيَْهِمْ أبََدًا، عَليَْهِ  فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  وَسَلَّمَ ألُْقِيَ في قَ لْبِ الِْْ

فإَِنْ كَانَ في نَ فْسِكَ الَّذِي  صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: إِني ِ لََ أَخِيسُ بِالْعَهْدِ وَلََ أَحْبِسُ الْبَُدَُ، وَلَكِنِ ارْجِعْ  
 .(37) " في نَ فْسِكَ الْْنَ فاَرْجِعْ 

لأن   للمسلمين،  يحب  للكفار كما  بالعهد  الوفاء  يحب  أنه  على  دليل  فيه  )الحديث  الشوكاني:  قال 
 .(38) الرسالة تقتضي جواباً يصل على يد الرسول، فكان ذلك بمنزلة عقد العهد(

النبي صلى الله عليه وسلم بالعهود والمواثيق والالتزام بشروطها وتنفيذها وأكبر دليل على مدى وفاء  
فقد جاء إلى المسلمين أبو   مهما كانت الظروف المحيطة بها ما حدث في أثناء كتابة معاهدة صلح الحديبية 

 جندل سهيل بن عمرو مسلماً، وهو يرسف في قيوده، وقد انفلت من أيدي المشركين فلما رآه أبوه سهيل 
بن عمرو وهو مندوب قريش في مفاوضاتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب رده إلى مكة وقال: يا 
محمد هذا أول ما أقاضيك عليه بإنفاذ شرطنا عليك، فطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم تركه، فأبى،  

عشر المسلمين أرد إلى فأخذ أبو جندل يصرخ بأعلى صوته ينادي المسلمين ويستغيث بهم فيقول: ))يا م
 .  (39)المشركين وقد جئت مسلماً، ألا ترون ما قد لاقيت ؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله((
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ومع ذلك فقد ردَّه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبيه تنفيذاً لشروط الصلح والعهد الذي تم بينه  
قائلا:   المشركين  نَ نَ " وبين  بَ ي ْ عَقَدْنََ  قَدْ  عَليَْهِ  إِنََّ  وَأَعْطَوْنََ  ذَلِكَ،  عَلَى  نَاهُمْ  فأََعْطيَ ْ صُلْحًا،  الْقَوْمِ  وَبَيْنَ  ا 

 . (40)" عَهْدًا، وَإِنََّ لَنْ نَ غْدِرَ بِِِمْ 
بين   عليها  اتفق  قد  ولكن كان  بعد،  أحد  عليها  يشهد  ولم  بعد،  قد كتبت  تكن  لم  المعاهدة  أن  مع 

 . (41) الطرفين فشدت عقدتها
الكلمات التي تدل على ذروة الوفاء وقمته ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير وكان قد  وبمثل هذه  

 . (42) أسلم، إلى كفار قريش حين أرسلوا في طلبه رجلين من المشركين وفاءً للعهد الذي أبرمه معهم 
والدول وتؤكد على بالعهد بين الأفراد والجماعات  توجب الوفاء    قرآن الكريمجاءت نصوص الأيضا  و 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ   الالتزام به وتحذر من الغدر والخيانة ما دام العهد قائماً لم ينقض. قال تعالى:

 1المائدة:  چں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱک  ک  گ گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  کک
دولة المسلمين   هذه الآية عامة في الأمر بالوفاء بجميع العقود المشروعة من ضمنها العقود التي تجيزها

 مع دول أخرى في أحوال الحرب أو السلام المختلفة.  
وإذا أبرمت دول المسلمين أي اتفاقية أو معاهدة تتضمن أحكاما حربية أو سلمية مدنية، فعليها أن  

ذا تلتزم ببنودها وتفي بالاتفاقية أو المعاهدة ما دام الطرف المقابل ملتزما بها لم ينقض منها شيئا، وذلك تنفي
 . (43)  لأمر الله جل وعلا

تعالى:   فقال  للعهود  الناكثين  إنكاره على  القرآن  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ وقد شدد 

ۀ    ڱگ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ے   ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ۀہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

   .92 – 91النحل:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ۇٴۆۆ ۈ  ۈ
هذه الآية الكريمة تشديد على وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق، والمحافظة على الأيمان المؤكدة سواء  في  

إبرامها   بعد  نقضها  عدم  على  وتأكيد  والدول  الشعوب  أو  الجماعات  أو  الأفراد  بين  ذلك  كان 
وينك(44) وتوكيدها ينقضه  فمن  تعالى،  عهد الله  هو  اسم الله  فيه  يوثق  الذي  العهد  وأن  ينقض ،  فإنما  ره 

 .(45)ميثاق الله عز وجل وعهده، فالإسلام ينظر إلى العهد على أنه أمن واطمئنان
ولذلك شبه القرآن الناقضين للعهود وغير الملتزمين بها بالحمقاء التي تغزل غزلها بحكمة وشدة وقوة ثم 

القرآن الكريم هذا الفعل زللاً للقدم  بعد ذلك تنقضه من بعدما قوته أنكاثاً أي أجزاء صغيرة متفرقة، وعدَّ  
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بعد أن ثبتت، وهي إذ ثبتت إنما ثبتت بالسلم الذي أحدثه العهد والميثاق، ولا شك فإن في السلم قوة 
 . (46)وثبات، والنقض إنما يزيل الأمن والثبات الدائم والاطمئنان المستمر

وأ الدول  بين  ما كان  والغدر هو  النقض  أشد  أن  الآية  بينت  إلى  كما  الدافع  يكون  أن  نه لا يصح 
وأكبر   وأكثر عديداً  النقض والغدر بين الدول هو رغبتها في أن تكون دولة وأمة أشد عدة وأقوى مالاً 
مساحة من أمة أو دولة أخرى، فإن الشدة والقوة التي تنتج من نقض العهود ونكثها مآلها ولا شك إلى 

 . (47) ن قوة دولة سبباً في نقض عهودها الزوال والضياع فالله عز وجل لا يرضى أن تكو 
ولقد بلغ تشديد القرآن في وجوب الوفاء بالعهود والمواثيق أن منع المسلمين من أن يهبوا ليدافعوا عن 
إخوانهم المسلمين في مكان آخر يتعرضون فيه للاضطهاد والتنكيل إذا طلبوا منهم العون والنصرة على دولة 

وبين المسلمين عهد أو ميثاق يقضي بعدم التدخل والانتصار وتقديم الدعم  أو جماعة تؤذيهم ولكن بينها  
لأي جهة تحت حكم هذه الدولة أو الجماعة وذلك اتقاء من الخيانة والغدر وصيانة لهذا العهد أو الميثاق 

چ  چ  ڇ  ڇ   چ  چچ يقول تعالى:    (48) حتى وإن كان غير المسلمين هم المعتدين

گ   ڑ  ژڈ  ڈ  ژ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڇ  ڇ  ڍ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

ہ    ۀڻ  ڻ  ۀ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻڳ گ  گ  ڳ  ڳ ہ  ہ  

 . 72الأنفال:  چہ  ھ  
فهذه الآية تؤكد قوة الميثاق والعهد وتمنع خرقه، ولو كان ذلك الخرق في سبيل نصرة وإعانة مسلمين 

فيه   ما  هذا  وفي  المسلمين،  بإخوانهم  يستنجدون  فإن  مضطهدين  العملية  الإسلامية  الأحكام  روعة  من 
العلاقات  في  والسكينة  والسلام  الطمأنينة  إشاعة  في  الأثر  ورعايتها كبير  والمواثيق  العهود  على  للحفاظ 

 .(49) الدولية 
في علاقاتها الدولية الخارجية وتعاملات البشر مع بعضهم البعض أرفع وأسمى    سنة النبوية وبهذا مثلت ال
 المعاملة.   الأنظمة وأحسن 

أو   أفراداً  سواء كانوا  لهم  وملزم  جميعاً  المسلمين  عاتق  على  يقع  والمواثيق  بالعهود  الوفاء  واجب  إن 
، وسواء كانت تلك العهود مع بعضهم البعض أو مع غيرهم من الدول والجماعات ودولاً   جماعات وأحزاباً 

ۓ چ   قال تعالى:والأفراد، وذلك لأمره عز وجل للمسلمين بالوفاء به بوجه عام،   ھ  ے  ے  ۓ  

 .34الإسراء:  چۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ    ۈۆ  ۈ  ۆڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
والعهد لفظ عام يشمل كل ما يعقده الإنسان مع غيره، ويلتزم فيه بأمر لا ينافي الشرع ويوافقه، سواء  

 . (50) كان ذلك بين الأفراد أو الجماعات أو الدول



  
 

  (م2022 رفبراي /يناير) والعشرون التاسع: العدد التاسعةالسنة   99

 علاقة الدولة بالوفود الرسمية والبعثات السياسية في السنة النبوية )دراسة موضوعية( د. فراس محمد إبراهيم

 محكَّمة(-دورية –مجلة القلم )علميَّة 
 

بالالتزام والوفاء بالمواثيق والعهود، وتؤكد على ذلك، بل وجعلت حكمها  فهذه الآيات تأمر المسلمين  
الشرعي الوجوب، فلا يجوز ولا يمكن الغدر أو الخيانة فيها ولا نقضها بحال من الأحوال ما دامت قائمة،  

 .(51) ولا يسمح الإخلال بشروطها أو بنودها ما لم ينقضها العدو
ال أمر ملزم للحاكم  وهذا ما أجمع عليه علماء الإسلام  الوفاء بالعهود، وهو  اتفقوا على وجوب  ذين 

 . (52)والمحكوم في عقودهم مع غيرهم بوصفه أساساً لجميع العلاقات
بصفاتها   وذكرت  ووجوبها  جوازها  على  القرآن  نص  التي  بالعهود  الوفاء  أن  )واتفقوا  حزم:  ابن  يقول 

و  على  الأمة  وأجمعت  السنة كذلك،  في  وذكرت  وإعطاءها  وأسمائها،  فرض  الوفاء  فإن  جوازها  أو  جوبها 
 . (53)جائز(

ويقول النووي: )اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن الخداع، إلا أن يكون 
 . (54)فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز(

مع غير المسلمين    ت علاقات الدولة نظمسنة النبوية  ومن خلال هذه النصوص الصريحة يتضح أن ال 
نقضه   جواز  وعدم  والميثاق  بالعهد  الوفاء  المسلمين  على  فأوجب  والمواثيق،  العهود  احترام  أساس  على 
والخيانة، فيه والمحافظة عليه ولو قابلهم أعداؤهم بالغدر والخيانة فإن الوفاء لهم بعهدهم فريضة محكمة لا  

 يصح التلاعب بها. 
 السلم والحرب وتحريم الخيانة والغدر فيها سراً وجهراً ووجوب عزم النية  فالمحافظة على العهد والميثاق في

على تنفيذها والوفاء بها قد أكدته وأثبتته نصوص الشريعة الإسلامية التي لا تدع مجالا لإباحة نقض العهد 
وكفيلًا فحرمة خيانته كحرمة الخيانة في كل ا  لأمانات  فيه لأنه عهد مقدس جعل الله تعالى عليه شهيداً 

 .  (55)المادية والمعنوية 
وقد التزم المسلمون بالوفاء بالعهود والمواثيق وتحرزوا من الغدر والخيانة لمعرفتهم بعمق أهميتها وما يؤول  

 إليه نقضها، ومن أجل الالتزام بما يوجبه عليهم إسلامهم. 
وا بالمواثيق مع غير المسلمين  ولهذا لم يعرف التاريخ على مر العصور أن المسلمين نقضوا العهود أو غدر 

 . (56) لأنها عهود مقدسة، وحقوق غيرهم لها حرمة دينية لا تسمح بالخديعة والتدليس والكذب
ولهذا فقد كان شرف الوفاء بالعهد حتى مع غير المسلمين من الدعائم الأساسية التي حافظت على  

 . (57) العدو قبل الصديق كيان المسلمين وهيبتهم وأدام عزتهم وقوتهم وأكسبهم احترام 
في  العهود  لأن  لها،  واحترامهم  ومواثيقهم  بعهودهم  المسلمين  تمسك  مدى  لنا  يتبين  ذلك  ومن كل 
الإسلام لا يمكن المساس بها ويجب الالتزام ببنودها في الواقع والعمل الدولي لدولة الإسلام، فكانت هذه 

 قوانين المعاصرة بقرون عديدة.   أول مبادئ دولية عرفتها البشرية، جاءت سابقة على ال
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ال في  مشروع  عام  مبدأ  والمواثيق  بالعهود  الوفاء  مبدأ  فإن  النبوية وهكذا  المسلمين   سنة  غير  مع  حتى 
وذلك لكونه نوعاً من التنسيق والتنظيم لعلاقات المسلمين بغيرهم تحقيقاً لكرامة الإنسان وحرصاً على كل 

 مقوماته.
 الْاتُة 

إلى أهم التوصيات، وقد كانت النتائج    وكذاأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة،    أسجلوفي الختام  
موافقة ومطابقة لما اعتقده وتوقعته من أن فيض السنة النبوية والهدي النبوي الشريف وعطاؤه لا حدود له، 

التعامل في  قواعد  أرسى  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  بأن  والتقصي  التتبع  بعد  تبين  السفراء   فقد  مع 
 والمبعوثين، ومن خلال البحث يجد الباحث ما يأتي:

الوفود الرسمية وال1 تتمتع  والسفراء بالحصانة والرعاية والحماية وتصان كرامتهم وشخصيتهم    سياسيينـ 
من أي أذى أو اعتداء، حتى مع عدم التواصل إلى اتفاق معهم خلال المفاوضات أو المحادثات، أو صدر  

 من أحدهم كلام لا يتفق مع احترام عقائد المسلمين. 
قتل الموفدين من غير المسلمين، حتى وإن تجاوزوا وأص2 أو  ـ يحرم  دروا كلمة الكفر في حضرة الملك 

 أفراد المسلمين. مالرئيس أو قائد دولة المسلمين أو أما
سيين والسفراء الحصانة والحماية هو تمكينهم من أداء رسالتهم التي جاؤوا من سياـ الغرض من منح ال3

 أجلها.
 الإحسان إليهم.ـ يجب إيلاء السفراء والمبعوثين الرعاية الخاصة وإكرامهم غاية الإكرام و 4
ـ التعرض للسفراء والمبعوثين بالسوء يقطع العلاقات الدولية ويسد طريق المفاوضات التي قد يتوصل 5

 بها إلى إقرار السلام الذي ينشده الإسلام.
معهم، 6 بالقسط  والمعاملة  العدل  منها  تجاههم،  وأداؤها  بها  الوفاء  حقوق يجب  والمبعوثين  للسفراء  ـ 

 لام وتعريفهم أحكامه بحكمة وأسلوب حسن، والإحسان إليهم. ودعوتهم إلى الإس
الأخرى،  7 الديانات  أهل  من  غيرهم  مع  أبرموها  التي  والمواثيق  بالعهود  الوفاء  المسلمين  على  ـ يجب 

 واحترام ما تعاهدوا عليه احتراماً تاماً ما داموا على العهد لم ينقضوه.
 التوصيات

 لآتي: وفي ضوء نتائج البحث يوصي الباحث با
 ـ الاقتداء بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع السفراء والبعثات الدبلوماسية. 1
 ـ تعريف السياسيين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع العلاقات الدولية وفروعها.2
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مع3 تعامله  في  الراقي  النبوي  المنهج  على  الضوء  لتسليط  الإعلام  وسائل  إلى  الإيعاز  البعثات   ـ 
 . سياسية ال

 ـ تعريف المجتمع بحقوق البعثات الدبلوماسية وحثهم على احترامهم والإحسان إليهم.4
ـ توجيه الدعاة والمؤسسات الدعوية إلى توطيد علاقاتهم مع البعثات الدبلوماسية وعرضهم الإسلام 5

 بالحكمة والموعظة الحسنة على غير المسلمين من هذه البعثات.
   : هوامش البحث

 
: م1975ينظــر: الــنظم الدوليــة في القــانون والشــريعة، لعبــد الحميــد الحــاج، معهــد الدراســات الإســلامية، القــاهرة، لســنة  (1)

112. 
( ينظــر: نظــرات استشــرافية في فقــه العلاقــات الإنســانية بــين المســلمين وغــيرهم، للــدكتور حســن بــن محمــد مســفر، جامعــة 2)

 .16-15م: 2004الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، لسنة 
  685م: 1981ينظر: سلطات الأمن والحصانات الدبلوماسية، لفادي المالح، منشأة المعارف، الإسكندرية، لسنة  (3)
ــام احمـــد، لأبي عبـــد الله أحمـــد بـــن حنبـــل، حققـــه شـــعيب الأرنـــؤوط، وعـــادل مرشـــد، مؤسســـة (4) ــالة لســـنة  مســـند الإمـ الرسـ

عُودِيُّ، (، قـال الإمـام أحمـد: 3761مسند عبد الله بن مسعود، بالرقم )  6/306م:  2001 ثَـنَا الْمَسـْ دَّ رِ، حـَ ثَـنَا أبَُـو النَّضـْ دَّ حـَ
اءَ ابْـنُ ال عُودٍ، قَـالَ: جـَ ثَـنَا عَاصِمُ بْنُ أَبي النَّجُودِ، عـَنْ أَبي وَائِـلٍ، عـَنْ عَبـْدِ اِلله بْـنِ مَسـْ يْلِمَةَ إِلَى حَدَّ ولَا مُسـَ ةِ وَابْـنُ أثَُالٍ رَسـُ نـَّوَّاحـَ

الَ لَهمَُا....الحــديث. لَّمَ، فَـقــَ هِ وَســَ لَّى اللهُ عَلَيــْ قــال الهيثمــي: )رواه أبــو داود باختصــار، ورواه أحمــد والبــزار وأبــو يعلــى  النــَّبِيِّ صــَ
ــع الزوائــــد  ــن( مجمـ ــنادهم حسـ ــولاً، وإسـ ــناده 5/314مطـ ــاعاتي: إسـ ــال السـ ــند أحمــــد  . وقـ ــرباني بتريتـــب مسـ ــن. )الفــــتح الـ حسـ

14/61-62.) 
، زاد المعاد في هدي خير العباد، لابـن قـيم الجوزيـة، حققـه شـعيب الأرنـؤوط وعبـد القـادر 5/85( ينظر: البداية والنهاية: 5)

 .605-3/604م: 1986، لسنة 14ط/ -بيروت -الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة
، 2بــــيروت، ط/ -أبي داود، لمحمــــد لحــــس الحــــق العظــــيم آبادي، دار الكتــــب العلميــــة( ينظــــر: عــــون المعبــــود شــــرح ســــنن 6)

 .7/314هـ: 1415لسنة
 .473-2/471( السير الكبير شرح السرخسي، طبعة معهد المخطوطات، جامعة الدول العربية: 7)
لكتــاب الجديــد/بيروت: ينظــر: رســل الملــوك ومــن يصــلح للســفارة، لابــن الفــراء، حققــه د. صــلاح الــدين المنجــد، دار ا (8)

138. 
 -( ينظـر: نيـل الأوطــار مـن أحاديــث سـيد الأخيــار شـرح منتقــى الأخبـار، لمحمــد بـن علــي بـن محمــد الشـوكاني، دار الجيــل9)

 .8/182م: 1973بيروت، لسنة
، 1/260م: 1957بــيروت، لســـنة  -( ينظــر: الطبقــات الكـــبرى، لأبي عبــد الله محمــد بـــن ســعد بــن منيـــع، دار صــادر10)

م: 1966، لســـنة 1الـــريا، ط/ -ومكتبــة النصـــر -بـــيروت -ايــة والنهايـــة، لأبي الفـــداء إسماعيــل بـــن كثـــير، مكتبــة المعـــارفالبد
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، فتح الباري شرح صـحيح البخـاري، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، حققـه عبـد العزيـز بـن باز وتـرقيم محمـد 4/269

 .8/127م: 1989، لسنة 1لبنان، ط/-بيروت -فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية
 .183-8/182( ينظر: نيل الأوطار: 11)
 .188بيروت:  -(المهذب، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الفكر12)
 .58نابلس:  -، العلاقات الدولية في الإسلام، للدكتور مروان القدومي، المكتبة الجامعية2/279( ينظر: المهذب: 13)
، الشـرع الـدولي في الإسـلام، 308م: 1958، لسـنة 1الإسلام، لمحمـد المعـراوي، بـيروت، ط/ ( ينظر: شريعة الحرب في14)

 .167هـ: 1349دمشق، لسنة  -لنجيب الأرمنازي، مطبعة ابن زيدون 
 .310م: 1962، 1دمشق، ط/ -( ينظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر15)
، العلاقـات الدوليــة في 328م: 1969، لســنة 4بـيروت، ط/ -لــدة، لعبـد الــرحمن عـزام، دار الفكــر( ينظـر: الرسـالة الخا16)

ــدقس، دار الشـــروق ــلامة الـ ــدكتور كامـــل سـ ــة، للـ ــاني في ســـورة التوبـ ــاز البيـ ــى ضـــوء الإعجـ ــدة، ط/ -الإســـلام علـ ــنة 1جـ ، لسـ
 .142م: 1976

 .152( ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام )الزحيلي(: 17)
، 3بــيروت، ط/ –يح البخــاري، لمحمــد ا إسماعيــل البخــاري، حققــه مصــطفى ديــب البغــا، دار ابــن كثــير، اليمامــة ( صــح2)

 (.2995، كتاب الجزية والموادعة/باب إثم من قتل معاهداً بغير، بالرقم )3/1155م: 1987لسنة 
هـــ: 1414، لســنة 1الـرياض، ط/ –عــارج ( مراجعـات في فقــه الواقـع السياســي والفكـري، إعــداد عبــد الله الرفـاعي، دار الم 3)

29 . 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، حققـه عبـد الـرحمن بـن معـلا ( ينظر: 20)

ــق، مؤسســــة الرســــالة، ط/ ــيط، للــــدكتور وهبــــة بــــن مصــــطفى الزحيلــــي، دار ، 224م: 2000، لســــنة 1اللويحـ والتفســــير الوسـ
 .1/438هـ: 1422، لسنة 1دمشق، ط/ -الفكر

ــربي 1) ــتراث العـ ــاقي، دار إحيــــاء الـ ــد البـ ــد فــــؤاد عبـ ــه محمـ ــاج القشــــيري، حققـ ــن الحجـ ــلم، لمســــلم بـ ــحيح مسـ بــــيروت:  –( صـ
 (.240ليه وسلم، بالرقم )، كتاب الإيمان/ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله ع1/134
 (.5634، كتاب الأدب/باب صلة المرأة أمها ولها زوج، بالرقم )5/2230( صحيح البخاري: 2)
 (.1738، كتاب الجهاد والسير/باب تحريم الغدر، بالرقم )3/1361( صحيح مسلم:23)
حققــه عبـــد العلـــيم الـــبردوني، دار  (  ينظــر: الجـــامع لأحكـــام القــرآن، لأبي عبـــد الله محمـــد بـــن أحمــد الأنصـــاري القـــرطبي،24)

 –، العلاقة الدولية في الحروب الإسلامية، لعلي قراعة، دار مصر للطباعة 8/33هـ: 1372، لسنة 2القاهرة، ط/  -الشعب
 .71م: 1955مصر، لسنة 

 .41م: 1964القاهرة، لسنة -( ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام، لمحمد أبو زهرة، الدار القومية25)
-بيروت -ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ليحيى بن شرف أبي زكريا محيي الدين النووي، دار إحياء التراث العربي  (26)

 . 6/284، وينظر: فتح الباري 12/44م: 1972، لسنة 2لبنان، ط/
 .251القاهرة:  -( ينظر: المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولية، للدكتور محمد الصادق عفيفي، مؤسسة الخانجي27)
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، 1بغــداد، ط/ -(  ينظـر: الــنظم الإســلامية، للــدكتور منــير حميــد البيــاتي، وفاضــل شــاكر النعيمــي، مطبعــة التعلــيم العــالي28)

 .412م: 1987لسنة 
 .133، والعلاقات الدولية في الإسلام )الزحيلي(: 166ينظر: الرسالة الخالدة: ( 29)
 .86عجاز البياني: ( ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإ30)
ــد 31) ــند أحمـ ــم ) 3/135(  مسـ ــم ) 154/ 3(، 12406رقـ ــى والبــــزار 12589رقـ ــو يعلـ ــد وأبـ ــي: )رواه أحمـ (، قــــال الهيثمـ

 .1/96والطبراني في الأوسط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره(، مجمع الزوائد 
ن حجــر بأنــه صــدوق، وبقيــة رجــال إســناد الحــديث كلهــم ثقــات، قلــت: أبــو هــلال هــو محمــد بــن مســلم الراســبي، وصــفه ابــ

 (. 5923رقم ) 1/481فإسناده حسن. ينظر: تقريب التهذيب 
 (.34باب علامات المنافق، بالرقم )/الإيمان كتاب   1/21( صحيح البخاري: 32)
عمــان،  -النهضــة الإســلامية (  ينظــر: العلاقــات الدوليــة في القــرآن الكــريم والســنة، للــدكتور لمحمــد علــي الحســن، مكتبــة33)

 .324م: 1980، لسنة 1ط/
ــة الجامعيــــة34) ــد الله دراز، دار المعرفـ ــد عبـ ــدكتور محمـ ــة والدوليــــة، للـ ــات الاجتماعيـ ــلامية في العلاقـ ــات إسـ ــر: دراسـ  -(  ينظـ

 .147م: 1989الإسكندرية، لسنة 
 (.23354)، كتاب الجهاد والسير/باب الوفاء بالعهد رقم 3/1414(  صحيح مسلم: 35)
 .12/144(  شرح صحيح مسلم للنووي 36)
 –(  سـنن أبي داود، للإمـام ســليمان بـن الأشـعث السجســتاني، حققـه محمـد محــي الـدين عبـد الحميــد، المكتبـة العصــرية 37)

 (. قال الألباني: صحيح.2758رقم ) 83 – 82/ 3، كتاب الجهاد/باب في الإمام يستجن به في العهود 3/82بيروت: 
 .8/182الأوطار  (  نيل38)
، كتـــــاب الشـــــروط/باب الشـــــروط في الجهـــــاد والمصـــــالحة مـــــع أهـــــل الحـــــرب رقـــــم 978–2/974(  صـــــحيح البخـــــاري: 39)
(2581.) 
 (.18930، بالرقم )325–4/323( ينظر: مسند أحمد: 40)
القــاهرة، لســنة  -(  ينظــر: الشــريعة الإســلامية والقــانون الــدولي العــام، للمستشــار علــي منصــور، مطــابع الأهــرام التجاريــة41)

 .377م: 1971
 .162، العلاقات الدولية في الإسلام )الزحيلي(: 5/416(  ينظر: فتح الباري 42)
 .265القاهرة:  –(  ينظر: الفكر القانوني الإسلامي بين أصول الشريعة وتراث الفقه، لفتحي عثمان، مطبعة مخيمر 43)
 .2/583القاهرة:  -يل بن كثير، مكتبة دار التراث(  ينظر: تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماع44)
 .40(  ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام )أبو زهرة(: 45)
 .2/548( ينظر: تفسير ابن كثير 46)
 .40(  ينظر: العلاقات الدولية في الإسلام )أبو زهرة(: 47)
 .2/329(  ينظر: تفسير ابن كثير 48)



  
 

  (م2022 رفبراي /يناير) والعشرون التاسع: العدد التاسعةالسنة   104

 علاقة الدولة بالوفود الرسمية والبعثات السياسية في السنة النبوية )دراسة موضوعية( د. فراس محمد إبراهيم

 محكَّمة(-دورية –مجلة القلم )علميَّة 
 

 
، 2والسنة النبوية في شـؤون الحيـاة، لمحمـد عـزة دروزة، مطبعـة عيسـى البـابي الحلـبي وشـركاه، ط/(  ينظر: الدستور القرآني 49)

 .1/183م: 1966لسنة 
 -(  ينظر: تفسير الطبري المسمى )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الفكر50)

 .6/49هـ: 1450بيروت، لسنة 
لسـنة  –لقرآن، لمحمد بن إدريس الشافعي، حققه عبد الغـني عبـد الخـالق، دار الكتـب العلميـة بـيروت (  ينظر: أحكام ا51)

 .133، العلاقات الدولية في الإسلام )الزحيلي(: 2/66هـ: 1400
 م:1986القاهرة، لسنة  -(  أحكام  القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، للدكتور حامد سلطان، دار النهضة العربية52)

206. 
بـيروت:  –(  مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لعلي بن أحمد سعيد بن حزم، دار الكتب العلمية 53)

123. 
  12/45(  شرح صحيح مسلم للنووي 54)
 .40، العلاقات الدولية في الإسلام )أبو زهرة(: 168(  ينظر: الرسالة الخالدة: 55)
 .87الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني: العلاقات ينظر: ( 56)
 .86( ينظر: المصدر نفسه: 57)

 المصادر والمراجع 
 م. 1962، 1دمشق، ط/ -ـ آثار الحرب في الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، دار الفكر1
القاهرة،    -ربية ـ أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية، للدكتور حامد سلطان، دار النهضة الع2
 م. 1986لسنة 
ـ أحكام القرآن، لمحمد بن إدريس الشافعي، حققه عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية بيروت  3

 هـ. 1400لسنة  –
المعارف4 مكتبة  بن كثير،  إسماعيل  الفداء  والنهاية، لأبي  البداية  النصر  -بيروت  -ـ  الريا،    -ومكتبة 

 م. 1966، لسنة  1ط/
القرآن(، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري،  ـ تفسير الط5 البيان عن تأويل آي  بري المسمى )جامع 

 هـ. 1450بيروت، لسنة  -دار الفكر
 القاهرة.   -ـ تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة دار التراث6
 هـ. 1422، لسنة  1ـ التفسير الوسيط، للدكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر_دمشق، ط/7
عبد  ـ  8 حققه  السعدي،  ناصر  بن  الرحمن  عبد  للشيخ  المنان،  تفسير كلام  في  الرحمن  الكريم  تيسير 

 م. 2000، لسنة 1الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط/
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البردوني، الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، حققه عبد العليم  ـ  9

 هـ. 1372، لسنة 2القاهرة، ط/  -دار الشعب
 ـ الخراج، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، المطبعة السلفية ومكتبتها.10
الحلبي  11 البابي  عيسى  مطبعة  دروزة،  عزة  لمحمد  الحياة،  شؤون  في  النبوية  والسنة  القرآني  الدستور  ـ 

 م. 1966، لسنة 2وشركاه، ط/ 
 م. 1969، لسنة 4بيروت، ط/ -د الرحمن عزام، دار الفكرـ الرسالة الخالدة، لعب12
الكتاب 13 دار  المنجد،  الدين  صلاح  د.  حققه  الفراء،  لابن  للسفارة،  يصلح  ومن  الملوك  رسل  ـ 

 الجديد/بيروت.
ـ زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، حققه شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط،  14

 م. 1986، لسنة 14ط/ -بيروت -مؤسسة الرسالة 
لسنة  15 الإسكندرية،  المعارف،  منشأة  المالح،  لفادي  الديبلوماسية،  والحصانات  الأمن  سلطات  ـ 
 م. 1981
 ـ السير الكبير شرح السرخسي، طبعة معهد المخطوطات، جامعة الدول العربية.16
النووي17 الدين  أبي زكريا محيي  بن شرف  ليحيى  للنووي،  التراث  ـ شرح صحيح مسلم  إحياء  دار   ،

 م. 1972، لسنة  2لبنان، ط/-بيروت -العربي
 هـ. 1349دمشق، لسنة  -ـ الشرع الدولي في الإسلام، لنجيب الأرمنازي، مطبعة ابن زيدون18
التجارية 19 الأهرام  مطابع  منصور،  علي  للمستشار  العام،  الدولي  والقانون  الإسلامية  الشريعة    -ـ 

 م. 1971القاهرة، لسنة 
 م. 1958، لسنة 1عة الحرب في الإسلام، لمحمد المعراوي، بيروت، ط/ـ شري20
إسماعيل البخاري، حققه مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة    بنـ صحيح البخاري، لمحمد  21

 م. 1987، لسنة 3بيروت، ط/ –
التر 22 إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  حققه  القشيري،  الحجاج  بن  لمسلم  مسلم،  اث  ـ صحيح 
 بيروت.  –العربي 

 م. 1957بيروت، لسنة  -ـ الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع، دار صادر 23
للدكتور كامل سلامة  24 التوبة،  البياني في سورة  ـ العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز 

 م. 1976، لسنة 1جدة، ط/  -الدقس، دار الشروق 
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 نابلس.  -في الإسلام، للدكتور مروان القدومي، المكتبة الجامعية ـ العلاقات الدولية 25
 م. 1964القاهرة، لسنة  -ـ العلاقات الدولية في الإسلام، لمحمد أبو زهرة، الدار القومية 26
  -ـ العلاقات الدولية في القرآن الكريم والسنة، للدكتور لمحمد علي الحسن، مكتبة النهضة الإسلامية27

 م. 1980، لسنة  1عمان، ط/
 م. 1955مصر، لسنة  –ـ العلاقة الدولية في الحروب الإسلامية، لعلي قراعة، دار مصر للطباعة 28
بيروت،    -ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد لحس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية 29

 هـ. 1415، لسنة2ط/
سقلاني، حققه عبد العزيز بن باز  ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر الع30

 م. 1989، لسنة 1لبنان، ط/-بيروت -وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية 
مخيمر  31 مطبعة  عثمان،  لفتحي  الفقه،  وتراث  الشريعة  أصول  بين  الإسلامي  القانوني  الفكر    –ـ 
 القاهرة.
 القاهرة.  -الصادق عفيفي، مؤسسة الخانجيـ المجتمع الإسلامي والعلاقات الدولية، للدكتور محمد 32
ـ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لعلي بن أحمد سعيد بن حزم، دار الكتب 33
 بيروت. –العلمية 
المعارج  34 دار  الرفاعي،  الله  عبد  إعداد  والفكري،  السياسي  الواقع  فقه  في  مراجعات  الرياض،   –ـ 

 هـ. 1414، لسنة  1ط/
 بيروت.  -ـ المهذب، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الفكر35
بن محمد  36 للدكتور حسن  وغيرهم،  المسلمين  بين  الإنسانية  العلاقات  فقه  في  استشرافية  نظرات  ـ 

 م. 2004مسفر، جامعة الإمام محمد بن سعود، المملكة العربية السعودية، لسنة 
منير37 للدكتور  الإسلامية،  النظم  العاليـ  التعليم  مطبعة  النعيمي،  شاكر  وفاضل  البياتي،  حميد   -  
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